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 بسم الله الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري حفظها الله، وفّق الله  أخواتي الفاضلات، إليكم

 (عِـلْـمٌ يُـنْـتَـفَــعُ بِــهِ)، وهي تنزل في مدونة بعض الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها

http://tafaregdroos.blogspot.com/#/! 

 :ةماه اتتنبيه

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -

هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه الأستاذة حفظها الله، أما الدروس المعتمدة من الأستاذة فهي  -

 (شذرات من دروس الأستاذة أناهيد)قسم موجودة في شبكة مسلمات 

http://www.muslimat.net/ 

الكمال لله عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السالم من الخطأ، فما ظهر لكم من صواب فمن الله  -

 ..ان، ونستغفر اللهوحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيط

 .ىوالله الموفق لما يحب ويرض

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 :نقل لكلام الشيخ الذي تم شرحه في هذا اللقاء

 المؤمن بين العظيم الفرق رأيت الناس، أحوال على ونزلته تدبرته إذا النوع، هذا من واحد ومثل بالتجربة، مشاهد هذا وكل

 فضله من العباد آتى اوبم الله، برزق القناعة على الحث غاية يحث الدين أن وهو كذلك، يكن لم من وبين إيمانه، بمقتضى العامل

 .المتنوع وكرمه

 بما والرضى القناعة من عنده وبما بإيمانه - فإنه لها، عرضة أحد كل التي الأعراض من نحوه أو فقر، أو بمرض ابتلي إذا فالمؤمن

 زادت وربما فوقه، هو من إلى ينظر ولا دونه، هو من إلى ينظر له، يقدر لم أمراً بقلبه يتطلب لا العين، قرير يكون - له الله قسم

 .القناعة يؤت لم إذا الدنيوية، المطالب جميع على متحصل هو من على وراحته وسروره بهجته

 غاية في تجده الدنيوية، المطالب بعض فقد أو الفقر، من بشيء ابتلي إذا الإيمان، بمقتضى عمل عنده ليس الذي هذا تجد كما

 .والشقاء التعاسة

 من متمكناً النفس، مطمئن القلب، ثابت الإيمان صحيح تجد المزعجات، بالإنسان وألمت الخوف، ابأسب حدثت إذا: آخر ومثل

 تريح أحوال وهذه الملم، المزعج لهذا نفسه وطن قد وعمل، وقول فكر من وسعه في بما دهمه الذي الأمر لهذا وتسييره تدبيره

 .فؤاده وتثبت الإنسان

 الخوف وداخله أفكاره وتشتت أعصابه، وتوترت ضميره، لها انزعج المخاوف وقعت إذا لالحا هذه بعكس الإيمان فاقد تجد كما

 لهم يحصل لم إن الناس من النوع وهذا كنهه، عن التعبير يمكن لا الذي الباطني والقلق الخارجي، الخوف عليه واجتمع والرعب،

 الصبر، على يحمل الذي الإيمان لفقد وذلك أعصابهم، رتوتوت قواهم انهارت كثير تمرين إلى تحتاج التي الطبيعية الأسباب بعض

 .المزعجة المحزنة والأحوال الحرجة، المحال في خصوصاً

 يتميز ولكن وتهونها، المخاوف تلطف التي الغريزة وفي الاكتسابية، الشجاعة جلب في يشتركان والكافر والمؤمن والفاجر، فالبر

 الخوف، وطأة عنه وتخفف شجاعته، بها تزداد أموراً ـ لثوابه واحتسابه عليه، واعتماده الله على وتوكله وصبره إيمانه بقوة المؤمن

 لهم ويحصل. {يَرْجُونَ لاَ ماَ اللَّهِ مِنْ وَتَرجُْونَ تَأْلَمُونَ كَمَا يَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ تَأْلَمُونَ تَكُونُوا إِنْ}: تعالى قال كما المصاعب، عليه وتهون

 .{الصَّابِريِنَ مَعَ اللَّهَ إِنَّ وَاصْبِرُوا} :تعالى وقال. المخاوف يبعثر ما ومدده الخاص ومعينه الله معونة من
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 يدفع وبها وإحسان، خير وكلها المعروف، وأنواع والفعل، بالقول الخلق إلى الإحسان: والقلق والغم الهم تزيل التي الأسباب ومن -2

 إخلاص عن صادر إحسانه بأن ويتميز والنصيب، الحظ أكمل منها للمؤمن ولكن سبها،بح والغموم الهموم والفاجر البر عن الله

 لاَ}: تعالى قال واحتسابه، بإخلاصه المكاره عنه ويدفع الخير، من يرجوه لما المعروف بذل عليه الله فيهون، لثوابــه واحتساب

 أَجْرًا نؤُْتِيهِ فَسَوْفَ اللَّهِ مَرْضَاةِ ابْتِغَاءَ ذَلِكَ يَفْعَلْ وَمَنْ النَّاسِ بَيْنَ إِصلَْاحٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ ةٍبِصَدَقَ أَمَرَ مَنْ إِلاَّ نجَْوَاهُمْ مِنْ كَثِيرٍ فِي خَيْرَ

 . {عَظِيمًا

 أجراً الله يؤتيه المحتسب المؤمن وأن. الشر ويدفع الخير، يجلب والخير. منه صدرت ممن خير كلها الأمور هذه أن تعالى فأخبر

 .ونحوها والأكدار والغم الهم زوال: العظيم الأجر جملة ومن عظيماً

 

 فصـــل

 من علم أو الأعمال من بعمل الاشتغال: المكدرات ببعض القلب واشتغال الأعصاب، توتر عن الناشئ القلق دفع أسباب ومن -3

 والغم، الهم له أوجبت التي الأسباب ذلك بسبب سين وربما. أقلقه الذي الأمر بذلك اشتغاله عن القلب تلهي فإنها. النافعة العلوم

 في واحتسابه وإخلاصه بإيمانه يمتاز المؤمن ولكن. وغيره المؤمن بين مشترك أيضاً السبب وهذا نشاطه، وازداد نفسه، ففرحت

 عادةً أو دنيوياً شغلاً كان وإن عبادة، فهو عبادة كان إن يعمله، الذي الخير وبعمل يعلمه، أو يتعلمه الذي العلم بذلك اشتغاله

 إنسان من فكم والأحزان، والغموم الهم دفع في الفعال أثره فلذلك الله، طاعة على بذلك الاستعانة وقصد. الصالحة النية أصحبها

 بعمل واشتغاله وأقلقه، كدره الذي السبب نسيانه) الناجع دواؤه فصار المتنوعة، الأمراض به فحلت الأكدار، وملازمة بالقلق ابتلي

 (.مهماته من

 .أعلم والله النافع، المقصود هذا لحصول أدعى هذا فإن وتشتاقه، النفس به تأنس مما فيه يشتغل الذي الشغل يكون أن وينبغي

 وعن المستقبل، الوقت في الاهتمام عن وقطعه الحاضر، اليوم بعمل الاهتمام على كله الفكر اجتماع: والقلق الهم به يدفع ومما -4

 لا التي الماضية الأمور على الحزن ينفع فلا والحزن، الهم من صلى الله عليه وسلم النبي استعاذ ولهذا الماضي، الوقت على الحزن

 جده يجمع يومه، ابن يكون أن العبد فعلى المستقبل، من الخوف بسبب يحدث الذي الهم يضر وقد استدراكها ولا ردها يمكن
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 .والحزن الهم عن العبد به ويتسلى الأعمال، تكميل يوجب ذلك على القلب جمع فإن ضر،الحا ووقته يومه إصلاح في واجتهاده

 الجد على فضله في والطمع بالله الاستعانة مع يحث فإنما دعاء إلى أمته أرشد أو بدعاء دعا إذا صلى الله عليه وسلم والنبي

 ينفعه فيما يجتهد فالعبد للعمل، مقارن الدعاء لأن لدفعه يدعو كان عما والتخلي. بحصوله يدعو ما لحصول التحقق في والاجتهاد

 واستعن ينفعك ما على احرص)) صلى الله عليه وسلم قال كما ذلك، على ويستعينه. مقصده نجاح ربه ويسأل والدنيا، الدين في

 تفتح لو فإن فعل، شاء ماو الله قدر: قل ولكن وكذا، كذا كان كذا فعلت أني لو:  تقل فلا شيء أصابك وإذا تعجز، ولا بالله

 الانقياد وعدم بالله والاستعانة. حال كل في النافعة الأمور على بالحرص الأمر بين صلى الله عليه وسلم فجمع ،((الشيطان عمل

 .وقدره الله قضاء ومشاهدة النافذة، الماضية للأمور الاستسلام وبين الضار الكسل هو الذي للعجز

 : قسمين الأمور وجعل

 .بمعبوده ويستعين مجهوده العبد فيه يبدي فهذا تخفيفه أو دفعه أو منه، يمكن ما تحصيل أو تحصيله في السعي العبد يمكن قسماً

 .والغم الهم وزوال للسرور سبب الأصل هذا مراعاة أن ريب ولا ويسلم، ويرضى العبد له يطمئن فهذا ذلك، فيه يمكن لا وقسماً

 

 فصـــل

 وطمأنينته، الصدر انشراح في عجيباً تأثيراً لذلك فإن الله، ذكر من الإكثار: وطمأنينته الصدر نشراحلا الأسباب أكبر ومن -5

 ولما لخاصيته، المطلوب هذا حصول في عظيم أثر الله فلذكر ،{الْقلُُوبُ تطَْمَئِنُّ اللَّهِ بِذِكْرِ أَلاَ}: تعالى قال وغمه، همه وزوال

 .وأجره ثوابه من العبد يرجوه

 

 الشكر على العبد ويحث والغم، الهم به الله يدفع بها والتحدث معرفتها فإن والباطنة، الظاهرة الله بنعم التحدث وكذلك -6

 الله نعم بين قابل إذا فإنه. البلايا أنواع من غيرهما أو مرض أو فقر حالة في العبد كان ولو حتى وأعلاها المراتب أرفع هو الذي

 .نسبة النعم إلى للمكروه يكن لم مكروه، من أصابه ما وبين - حساب ولا عد لها يحصى لا التي - عليه

 وكان مؤنتها، وخفت وطأتها، هانت والتسليم، والرضى الصبر وظيفة فيها وأدى العبد، بها الله ابتلى إذا والمصائب المكروه بل
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 مرارة أجرها حلاوةُ فتنسيه حلوة المرة الأشياء عيد والرضى، الصبر بوظيفة بالقيام لله والتعبد وثوابها لأجرها العبد تأميل

 .صبرها

 

 انظروا)): قال حيث الصحيح الحديث في صلى الله عليه وسلم النبي إليه أرشد ما استعمال الموضع هذا في الأشياء أنفع ومن -7

 عينيه بين نصب إذا العبد فإن ،((عليكم الله نعمة تزدروا لا أن أجدر فإنه فوقكم هو من إلى تنظروا ولا منكم أسفل هو من إلى

 وهمه قلقه فيزول الحال، به بلغت مهما وتوابعه الرزق وفي وتوابعها، العافية في الخلق من كثيراً جمعاً يفوق رآه الجليل الملحظ هذا

 .فيها دونه هو ممن غيره فيها فاق التي الله بنعم واغتباطه سروره ويزداد وغمه،

 شك ولا متعددة، شروراً عنه ودفع خيراً أعطاه قد ربه رأى والدنيوية، الدينية والباطنة، الظاهرة الله بنعم العبد تأمل طال وكلما

 .والسرور الفرح ويوجب والغموم، الهموم يدفع هذا أن
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 الله الرحمن الرحيمبسم 

 .الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 ..وسائل المفيدة للحياة السعيدةالرسالة الكلام حول  مس منأن شاء الله ما بدأناه إنكمل 

لماذا هو سبب لسعادة ، نسانوهو سبب لسعادة الإ ،والعمل الصالحيمان بالله و الإسبب ذكره الشيخ وه بأولمس بدأنا أ
 ؟نسان يؤمن باللهإوما معنى ، نسانالإ

، نه يعظم الله ويحبهأفستكون النتيجة ، بهامن يؤ و تيقن يو  ه وصفاتهءه وتعالى كامل الصفات ويعرف أسماأي يؤمن بأن الله سبحان
تاه مالم يسره تعامل معه كما يحب الله أذا إو ، رات تعامل معها كما يحب اللهتته مسأذا إف، شيءمنه كل حبه قبل أذا عظم الله و إف
. 

 ؟ التي تأتيهلمسرات لنسان الذي يؤمن بالله املة الإماهي مع نذإ

 : مور ثلاثة أ

 .يستخدمها فيما يرضي الله     .يشكر  . يقبل

ولا ، أنه يلائم على  لاإ ياه مما يسرك ما تنظر لها رقق  إبما مؤمن ذا كنت حق  فإ ، أي يقبلها كما هي ولا يعيبها: ومعنى يقبل
 .فضل أقول لو كانت كذا  كانت تولا ، نو نقصاأعليه قيادة  طلبت

 :يعامله بنوعين  همالم يسر تاه أذا إو 

 .المقاومة   .لصبر ا

 .لا الصبر ر لا يستعمل معها إمو في أمور مما لا تسرك يمكن أن تقاومها وفي أ

 .عامله بمقاومة اليأس أن يعود وبأحسن مما فات أذا نزع و يمكن إمقاومة اليأس و وكل شيء : تعني  والمقاومة

 .بالصبر  أعاملهلا يعود أكل شيء نزع وسنه الحياة :الصبر 

 .الهلع بالطمع، و  ؟ؤمن ما حاله وكيف يستقبل النعم يوالذي لا 
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 ،وإذا أتاه ولد أراد ولدين، ألف ريال أراد ألفينمثلًا إذا أتته ، النعمة ا ينتقدولسانه دائمً ، تاه ما يحبه يستقبلها بالطمعإذا أ: أولًا 
 .لا يرضى بما قسم له وهكذا دائما طمعان 

لأنه ، ياهاالنعمة التي رققه الله إ ويكون هلع على !أن قلبه نزع من مكانهعلى من الخوف وكأدرجة  والهلع، يكون دائما هلع: اثانيً 
ل الله الذي أسا! ؟ن أن  أنت الذي أتيت بهذه النعمةأتظ، وجل هو الذي وهب وهو الذي يحفظن الله عز وهي أنسي المقدمة 

 .ن يحفظها ل  وهب  أ

سمه ااقرأ عن دت نفس  لا تنسب النعم لله ذا وجفإ، نسان بربهالإ يخالف ثقة هذا، ق على النعمقللذل  ليس من الطبيعي ال
وكل ، افظ والوكيل والوليسم الحفيظ الحعن ا أقر اوإذا نسيت بأن الله عز وجل هو الذي يحفظ ، وهاب والمنان والرقاق وغيرهاال

فَأَمَّا الإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتلَاهُ رَبُّهُ }  في سورة الفجرا ما وصف اللهبدً ولا تنسى أ، عتقادك في رب اتقيم سماء تنفع  لكي يسهذه الأ

 .{وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (55) فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ

، لكن هذا ابتلاء وهذا ابتلاء، ماء ةامة ما سقا الله الكافر شربلو كان العطاء كر و ، مة ولا المنع كرامةالعطاء كراهذا لا  {كلَاَّ}

 .والذي ينجح هو الذي يصبر ويشكر ، مرين اختباروكلا الأ

 :خر هذا السبب آيقول الشيخ في 

 وكل هذا مشاهد بالتجربة 
 . ذا كان غير مؤمن حصل له الهلع والخوفإو ، عفانتلها فيما يرضى الله و ستعماقبل وشكر و  مرأذا حصل له إنسان المؤمن أي الإ

 :سباب السعادة هو والسبب الثاني من أ

 وبها وإحسان، خير وكلها المعروف، وأنواع والفعل، بالقول الخلق إلى الإحسان: والقلق والغم الهم تزيل التي الأسباب ومن -2

 إخلاص عن صادر إحسانه بأن ويتميز والنصيب، الحظ أكمل منها للمؤمن ولكن بحسبها، والغموم الهموم والفاجر البر عن الله يدفع

 لثوابــه واحتساب
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 لى الخلق ينفع البرواعلم أن الإحسان إ، علم أن من أسباب سعادته بأن يحسني اذا كان الإنسان مغموم أو يريد أن يكون سعيدً إ
أي وقت إحسانه : ومعنى احتساب الإنسان، تسبالمحغير  كثر منأولكنه ينفع المحتسب ، والمحتسب وغير المحتسب، والفاجر

 . 1{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأحَْسِنُوا} ن يحبه اللهللخلق يريد أ

علم أن  تحب لأني أ، إلي  أود أن تحبنيب تقر ها أنا أ في قلب  لى الناس تقولتمدي يدك للإحسان إ، ان على اللهحستحتسب الإ
 .كثر من غيره لأنه يحتسب لمؤمن والفاجر لكنه ينفع المؤمن أينفع ا حسانالإ ذاً إ، المحسنين

حديث تقوله في نفس   ،ن تمد يدك وتعطي الناسالعطاء عند البدء بالعطاء إلى أ لحظة حتساب حديث بين  وبين نفس الا اذً إ
ن تحبني فلذل  نا أُحسن وأُحب أوها أنا يا رب ،ن الله يحب المحسنينفتقول أنا أعلم أ، من قلب  وتدفع أي حديث غير هذا

 .حسنت أ

لله للعبد والسعادة بأن كلما أحب  الله أتت  حب ا علاقةفما ، حب الله كان جزاءه حب الله لهنسان فإذا وقع في قلب الإ

  {يُحِبُّ الْمحُْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ وَأَحْسنُِوا}نواع المعروف سبب للسعادة   ألى الخلق بالقول والفعل و والدليل أن الإحسان إ، السعادة

من كان وليه الله شرح صدره ويسر أمره وسدده ووفقه و ، حب  الله كان ولي إذا أ؟ علاقة منطقية، فما علاقة الحب بالسعادة

 . 2{وَجَعلَْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ أَوَمَنْ كَانَ مَيتًْا فَأَحْيَيْنَاهُ} نار له طريقهوأ

يعني يحتسب على الله، ، ن يحبه اللهيريد بإحسانه أ ن المؤمنلأ من غيره؛ كثرأسان ينفع في كل حال ولكن ينفع المؤمن حالإ ذنإ
 .تبر في دعواهن كل صاحب دعوة يخُ علم أأ، و مروقت ما يبدأ في العمل يكلم نفسه إني لا أريد إلا هذا الأ

رب أحسنت يانا لكي يحبني الله وإذا أحبني أتاني كل الخير وأقول لربنا أمثلا يقول أنا أريد أن أحسن  ..ولكن هناك مشكلة أخرى

أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا  أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا*  لمأ}ن وراءه اختبار أول ما تقول هذا الكلام لابد أن تعلم أ، من أجل 

 .3{يُفْتَنُونَ

                                                           
 [195:البقرة] 1
 [122:الأنعام] 2
 [2-1:العنكبوت] 3
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 ن تحسنيأ وأحببت  ، عليها شفقت  أثم ، حوال بلدهاأشيء من  م ما ذكرت ل خادمة ويو  يوجد لدي  :ونضرب مثال على ذل 
ماهي ، همالهاإيل كسرت لكي شيء مهم وذل  نتيجة ثم بعد قل  ،فأعطيتيها يحب  اللهن ن هذا الإحسان أم وأردت  ليها إ

 !؟ن وما الذي وقع في قلب عرك الآمشا

تفسير ن أ وهذا القسم لا يعرفون !يقع في قلوبهم أهذا جزاء المعروفوقسم ، اقسم مؤمن بالله وأقدراه وتقول خيرً  ..الناس مختلفين
ن وتنتظر منهم هم أ جل الناسأو تحسن من أسبحانه وتعالى جله أنت تحسن من أهل  ، حسانالشيء الذي كسر اختبار لإ

 .ايعطوك خيرً 

لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن { :بإخلاصه واحتسابه، قال تعالىفيهون الله عليه بذل المعروف لما يرجوه من الخير، ويدفع عنه المكاره 

 .5}اتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤتِْيهِ أَجْرًا عَظِيمًانَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصلْاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلكَِ ابتِْغَاء مَرْضَ
والمحتسب وغير ، لى الخلق ينفع البر والفاجرإحسان الإن أقلنا و ، فالشرط مهم، الله مرضاتون ابتغاء و ن يكألكي ينفع  لابد 

 تكون مقابل لما يحسن لوجه اللهفي ، تكون بسيطة نسان غير المحتسبا دائرة السعة التي يحسن فيها الإلكن دائمً ، المحتسب 

 نه قالأويكفي   .نه عظيمووصف الأجر أ }ؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًانُ{ ن الله عز وجل قال في ذل ويكفي في ذل  أ، واسعة

 .}إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحسِْنِينَ وَأحَْسِنُوا{

وطويل  حقيقياً  المؤمن نفعاً حسان ينفع ن الإأاعلم ، ون بهحسان وينتفعجرهم يعملون الإن كل الناس مؤمنهم وفاألا يغرك  نذإ
 .المدى

 ؟ في حياته وقلبه من الاحسان منالمؤ  اعما وجه انتف

ع  على ما ن الله مطلوعلم أ ،؟ لأن كل من آمن باللهلماذا، صدره لبذل المعروفويشرح  من بالله يهون الله عليه بذل المعروفآمن 

ي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنهُْ اذَا تَقَرَّبَ العَْبْدُ مِنِّ))في الحديث القدسي ن الله قال وعلم أ، قام في قلبه، وعلم أن الله يحب هذا العمل

حسن أوهذا المؤمن يعلم أنه لو ، يتقرب إليه ذراعًان الله سوهو على يقين أ، الي  شبرً فيضع الريال يقول أتقرب إ 2((..ذِرَاعًا

                                                           
 [114: النساء] 1
 رواه مسلم في صحيحه 2
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يعطي على ، رشكو سمائه الأن الله  من ؟ لأ، لماذالعبد العمل القليل يعطيه الله الأجر الكثيرفيعمل ا، سمه الشكورعامله الله با
 .جر الكثير العمل القليل الأ

ل الصالح والعفو والإحسان ر علي  العمس  يي وجل   ن الله عز  أ :على الإحسان وتورث  انشراح الصدرترتب تومن الُأجور التي 
يتقرب الله ، اه ذراعً ليالله إ ا تقربالله شبرً إلى نت تعلم من تقرب ة عندما تبدأ تحسن من أجل الله وألى هذه الدائر انظر إ، والبذل

 .ثار شكره سبحانه وتعالى كل هذا من آ، ويجعل  دائم العطاء ،مر، ويشرح صدرك نتيجة العطاءا ييسر ل  الأإلي  ذراعً 

عبادة عنوان سعادة العبد الإحسان في ، ب مباشرةحسان في عبادة الر يا أيها المؤمن أن الإحسان إلى الخلق يأتي بعد الإ لا تنس  
في  وجل   وصف الله عز  ، كاة في مواطن كثيرة في كتاب اللهمر بالز وهذه علة اجتماع الأمر بالصلاة والأ، حسان إلى الخلقوالإالرب 

 {يؤتون الزكاةوَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ} وصفين للمتقينفي  سورة البقرة

 :مرين أن السعادة مبناها وركيزتها أقتران دليل على الا

  .حسان في عبادة اللهالإ .1

 .حسان في معاملة الخلق الإ .2

 .حسان علي  سبل الإ الله عز وجل  رنت تريد وجه الله كلما يس  أحسنت و أوكل ما 

 أجرًا الله يؤتيه المحتسب المؤمن وأن. الشر ويدفع الخير، يجلب والخير. منه صدرت ممن خير كلها الأمور هذه أن تعالى فأخبر

 عظيمًا
 .صلاحه بين الناسوإ ،قةمره بالصدوأ ،مره بالمعروفنتيجة أ

 .ونحوها والأكدار والغم الهم زوال: العظيم الأجر جملة ومن
علم لو أحب  الله ثم إن  ت، وما هو مقصدك؟ حب اللهلى الناس ما الذي يكون في قلب  وماذا تعتقد يأتي بعده لما تحسن إ ذنإ

 :ن هناك طريقانننتبه أن لابد أ، طابت ل  الدنيا

 .ن ينشرح صدرهالخلق ومقصده مباشرةً أطريق أن يحسن إلى  .1

 .ن يشرح صدره  الخلق لكي يحبه الله فإذا أحبه الله كان من الآثار ألىوطريق أن يحسن إ .2
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صلْاحٍ بَيْنَ النَّاسِ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِ لا}والطريق المستقيم كما هو الذي وضح في الآية  

 .{اوَمَن يَفْعَلْ ذَلكَِ ابتِْغَاء مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤتِْيهِ أَجْرًا عَظِيمً

ومن ، اذا وقعت المحبة طابت الدنيفإ، عينينا حب الله لا قوال الهممام يجب أن يكون أ، العظيمة قوال الهم والغم جورومن الأُ 
 .نسانطيب الدنيا ينشرح صدر الإ

 :سباب السعادةالسبب الثالث من أ

 علم أو الأعمال من بعمل الاشتغال: المكدرات ببعض القلب واشتغال الأعصاب، توتر عن الناشئ القلق دفع أسباب ومن -3

 .النافعة العلوم من
تهي وما الذي ين سينن أين سيبتدئ ومن أوكل وقت تفكر م، ل  القلق والتوتر وكثره التفكير مر في حيات  يسببلدي  ألو 

ول ما يجول في خاطرك ما يوترك وبدأت تحسب أ، وتر أن تشتغل في علم أو عمل نافعالذي يساعدك لدفع الت ..!فيهسيحصل 
والذي سيحصل في ، عمل نافعو اشتغل بعلم أ مباشرةً  ،ماذا سيحصللو حصل كذا سيحصل و ماذا حسابات لو حصل كذا 

 .قاومه بالعملف، ك بما يوتركيذكر  فهو الذي، ن  ستقوى على الشيطانقلب  أ

 .ما علم او عملإوالحاضر ، اضر جيد ولا تشغله بصفحات الماضيشغل قلب  بحأ

  فإنها تلهي القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي أقلقه
 .ومالا ينفع  تشغلها بالحق وما ينفع  شغلت  بالباطلن لم إنفس  

لهم والغم، ففرحت نفسه، وازداد نشاطه، وهذا السبب أيضاً مشترك بين وربما نسي بسبب ذلك الأسباب التي أوجبت له ا

 ،ولكن المؤمن يمتاز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه في اشتغاله بذلك العلم الذي يتعلمه أو يعلمه، وبعمل الخير الذي يعمله. المؤمن وغيره

فلذلك  وقصد الاستعانة بذلك على طاعة الله، . الصالحة إن كان عبادة فهو عبادة، وإن كان شغلاً دنيوياً أو عادةً أصحبها النية

 كدار، فحلت به الأمراض المتنوعةأثره الفعال في دفع الهم والغموم والأحزان، فكم من إنسان ابتلي بالقلق وملازمة الأ
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صلى الله عليه وسلم لله اقال رسول . ن بدنه تابع لقلبهالأمراض بدنه لأ صابتفعندما حلت الهموم في قلبه أ، يةكالأمراض الجسم

بد أن تفهم أن لا 1)(القلب يوإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله))

 : صلاح من جهتين  الإ

 .صلح الجسد من جهة عمله الصالح  .1

 .صلح الجسد من جهة صحته .2

ن يتبع صلاح أفلابد ، حول ولا قوة إلا بالله الله أكثر من قول لافمن صلح قلبه استعان ب، ن ذا صلح قلب  تأتي الصحة في بدإ
 .قلبه صلاح بدنه

 (.نسيانه السبب الذي كدره وأقلقه، واشتغاله بعمل من مهماته) حفصار دواؤه الناج
لا تستطيعي  عندما يصيب  الهم حتى يدي  انظري مثلاً ، نكارهاوهذه حقيقة لا يمكن إ ،مومالقلب باله فالجسد يمرض بعد إصابة

تكرهي أن  فتحتيها من تغفو عين  وتفتحيها و وإذا كنت  شديدة الغم ، حركين تتأن ترفعيها وتكوني على فراش  لا تستطيعي أ
 ؟ لتي تدفع عن سباب اماهي الأ ذنإ !تئابكيصل الإنسان إلى حد الا بل قد ، جديد

لأن همومهم التي في قلوبهم الانشغال عنها بالعلم قال الشيخ؛ اب تنفع كل الناس كما سبوهذه الأ الاشتغال بعمل أو علم نافع،
 .المشترك بين المؤمن وغير المؤمن ع النسيان قال جزء كبير من الهم، هذا بالنسبة للأمر ذا وقفإ، بب النسيانأو بالعمل تس

ا تحيط به لسً ؟ سيجلس مجسيحصل لهما الذي ، و السنةن أآالقر  فعندما يذهب يتعلم مثلاً ، على من ذل أمر الأوبالنسبة للمؤمن 
فيثني عليه سبحانه ! د رب السماءذكر عننه سيُ والأمر الآخر الأهم أ، ويكون أشغل قلبه بغير همه، يذكره الله فيمن عنده، الملائكة
به على طاعة يستعين و ، لابأس عليهأمر دنيوي أيضا بوإذا اشتغل   .لو كان اشتغل بأمر ديني هذا، فيقع عليه الانشراح، وتعالى

 .الله ويحتسب الأجر

ونحن ، و علممن الأعمال النافعة أاشتغل بعمل سلم، لا تست :دخل في حال الهم والغم والاكتئابالمطلوب من  عندما ت ذنإ
القلوب  ن مما يطيبلأ الشريعة وأنت تريد أن يطيب قلب ؛ ادُخل إلى علوم، ال بالعلم الشرعي اليسيرنقول ل  ابتدئ بالاشتغ

                                                           
 .رواه البخاري ومسلم 1
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 يتيسر ل  ذل  اشتغل بأمور الدنيا  ا لمذوإ ،آن والعلوم النافعةقراءة القر وذكره يكون ب ،اللهصلحها وينسيها الهموم ذكر وي
 .نفع نفسي وتقول لنفس  أنا أتعلم لكي أنفع المسلمين وأ ،واحتسبه على الله

والله  .أدعى لحصول هذا المقصود النافع، فإن هذا وتتشاقهوينبغي أن يكون الشغل الذي يشتغل فيه مما تأنس به النفس 

 .أعلم
ولادك مثلا أنت الآن في المنزل وأ، ابحث عن عمل يشرح صدرك، كتئابالا  تذهب وتبحث عن عمل يجلب ل ن  لا بمعنى أ
 على شارع وا يمرونا لو كانوفي أي شارع وخصوصً  ،ن يحصلبالذي يمكن أ ا دقيقاً وصفً  وبدأ الشيطان يصف ل ، علي تأخروا 

مطلوب من  أن  نوأنت الآ !يتها وفي عشر دقائق تكادي تنهاريلتي رأوتأتي من ذاكرت  بعض الحوادث ا ..ممتلئ بالحوادث
لتفاصيل ف واتركي اتركي الانشغال واتركي الهاتا ذنإ، دما تدخلي في الطبخ تنسي نفس للمطبخ وعن تطبخي لهم وأنت مائلة
ن والدهم ترك الهاتف في السيارة أو وضعه على الصامت وتتصلي ولا يرد علي  يكو  نه قدتخيلي أ، التي لا تجلب إلا التوتر

استودعيهم الرحمن واسألي الله أن ، للشيطان لذا لا تستسلمي، وهذه الربع ساعة اختبار ل ، ن توتراًفتزيديربع ساعة  وتتنظرن
كثير من ف أستطيع أن أكون هادئة؛ولا تقولي أنا لا لا تتركي نفس  ، ي بهلى عمل  الذي يلهي  والتهيلطف بهم ولهم واذهبي إ

على أمر ماضي  وكل توتر وحزن وهم    .وهذا باطل وهو من وحي الشيطان ، وحياة القلبدليل على الحرارة  ن القلقرون أالناس ي
ذا  كنت فإ، الله و آتي فهو في الغيب عندما ما هوأ ،يد ل  فيهما ما مضى فقد انقضى لا أ، شيطانمر آتي هو من وحي الوأ

ل لا الهم الذي يشغل  في ربع يشغل  لوقت طوي وهذا يكون على الهم  ، نفس  على الشيطان بانشغال  بعمل يقو  ، مؤمن بالله
 .ساعة

ن  تنام غير ذاكر غلب  النعاس فالشيطان يقلق  حتى أن لم يكن يب  إلى فراش  يكون وقت عصيب وبالذات إاهفعند ذ
 .لرب 

 :د الناس على جزئيين  فالشيطان يصطا

الجسد كأنه على  ويجعل والمعوذات ولنفث ،البقرة كلها الكرسي كأنه سيقرأ آية من غير أن يقول الأذكار ويجعل لهجزء ينومه  .1
 !كلهالليل    سيقوم

و لى ما مضى أوقد يكون ع، تى يبكيح لم من الاكتئاب والحزن ولا يتركهلى عاويدخل إ، تره ويجعل قلبه يغليبما يو  وجزء يذكره .2
 .تلاعب الشيطان بنفوس المؤمنين من وهذا ، الذي في حكم الغيب
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لف الذين يدخلون الجنة بغير أالسبعين  ل  من صفةولذ، لى الله عز وجلوأما الآتي يوكل أمره إ، ا المؤمن لا يحزن على الماضيمأ

 .1((وَعلََى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ))حساب 

يعني مثلا يأتي أحدهم في موقف ما ويقول أظن أن القضية ستفشل ، لا يتشاءمون: ومعناها ((تَطَيَّرُونَلا يَ))التي قبلها  الصفة

ك بذل  إنما ومن أخبر  ..أظن أن الأولاد لن يصلحواقى و لن يبن الرجل ظن أأهذا الأمور و  ني لست نافع فيويقول أيضا أظن أ

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي فَلْيَظُنَّ بِي مَا )): ق ال  اللَّهُ ع زَّ و ج لَّ  ،قرب  من ظن  ،ةبالله وثق وكلما قدت تفاؤلًا ، ذل  من آثار التشاؤم

 .2((شَاء

، جسدهم حتى يخرج الدمتجعلهم يهرشوا ، البدن تهل  الجلد سيةن حساكما أ، نسان يهل  قلبهية مرض يصاب به الإالحساس
نها مرض يسبب الحساسية ليست صفة مدح بل أف! في قلبه حتى يمزقهه يهرش يسمعها وتسبب له الغم كأن والحساس من أي كلمة

 .سوء الظن بالله 

ن وركزت فيها ستحصل أنت فقط لو فتحت إذاعة القرآ، تهم في شيء لا في علم ولا عملالناس عدم فعالي الذي قاد هموم ذنإ
خمس دقائق سيذهب قلب  مع البرنام  ولو  نت مهمومًاام  ما يناسب  ومهما كتى من البر تصور إذا أ، العلوم مالا تتصوره من

نسان فيتحول منها لى الإإتكون هذه الهموم مفتاح خير كثير  احيانً وأ، علم نافع سيأخذ قلب  ويجذب  تىوبمثله كلما أ وستركز،
قمة كانت باب أن الأفرأى ، أقمةدخل إلى العلم الشرعي بسبب أي خص دخل مدارس التحفيظ و فكم من ش   .إلى الاستقامة

 .لى هذا الحالأراد الله أن يصل إخير عظيم عليه و 

اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر، وقطعه عن الاهتمام في الوقت المستقبل، : ومما يدفع به الهم والقلق  -4

في الحديث الذي رواه البخاري - ى الله عليه وسلم من الهم والحزنوعن الحزن على الوقت الماضي، ولهذا استعاذ النبي صل

 ومسلم

 .وقد يضر الهم الذي يحدث بسبب الخوف من المستقبل ،الحزن على الأمور الماضية التي لا يمكن ردها ولا استدراكهاف 
 

                                                           
 .ه البخاري في صحيحهروا 1
 صحيح إسناده:  الأرنؤوط شعيب تعليق، رواه أحمد 2
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 :مشكلتين تسبب عدم السعادة  نالدي إذن

 .الهم على المستقبل  .1

 .الحزن على الماضي  .2

اده في إصلاح يومه ووقته الحاضر، فإن جمع القلب على ذلك يوجب تكميل الأعمال، ابن يومه، يجمع جده واجتهالعبد  يكونف

 .ويتسلى به العبد عن الهم والحزن
أولادك كل يوم وتقول أين سيكون مستقبلكم لى فلا تنظر إ، كرك على يوم  وحاضركن تجمع قوت  وفباب السعادة أسمن أ
 وفي هذا اليوم الذي يجب علي  أن تفعله اهتم  ، كن ابن يوم يقال ل ؟   هذه أمور قضاها الله، فماذا! ين ستجدون وظائفوأ
صلح الله ل  مستقبل أصلحت ما تحت يدك أن ابذل جهدك في يوم  فإ، يحصل كذان ف أاخوأ لا تقل أنا أخاف من غد  ، به
 .هذه من حيل الشيطانو ، لأمرا

يدخل  الليل لأن  مريض،ن  لن تقوم وتفكر وأنت في الصلاة أ ،فتح الله ل  قيام الليل نت ممنالآن تصلي العشاء وأنت مثلا أ
فيأتي يضيع علي    .حسان في النافلةمن الإ ولىم تعلمون أن الإحسان في الفريضة أنتوأ !علي  هم وأنت في شغل عنه الآن

 .1{انَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبيِتًاوَلَوْ أَنَّهُمْ فَعلَُواْ مَا يُوعظَُونَ بِهِ لَكَ}يقال ل  ، بالاهتمام بالنافلةالفريضة 

تعامل مع ، ب من  في وقت ثانينجزه فيصلح الله ل  المطلو أ ،عمال والمطلوب من أنت الآن لا تهتم إلا في دائرت  من الأ

لِكَيلْا }ء والقدريمان بالقضاوهذا كله من الإيمان بالغيب ومن الإ، لا تدرك وقوعه اولا تتعامل مع مضى ومع م، قدار الواقعةالأ

على ما هو ا نت لاهثً لا عندك حزن على ما مضى ولا أ، ريعني تكون متزن المشاع 2{تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ

 .فكن ابن يوم! تتحطمعلى ما تريد  والذي سيحصل ل  إذا لم يأت، آت

 ؟م معههذا الأمر أ ضد  هل التخطيط للمستقبل  ا يأتي سؤالودائمً 

كن يذا لم ولكن إ، شراء، فهذا في الواقعن تتخذ قرار مال وتريد أ ذا كانت هناك عوامل التخطيط للمستقبل فمثلا مع نقول إ
، يالفكأن  تضرب في الخ، والعوامل الرئيسة ليست بين يدكار كيف تشتري بيت في كذا وكذا مع  مال وتفكر ليل ونه

                                                           
 [66: النساء] 1
 [23:الحديد] 2
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ووقت ما تخطط لا تضرب في الخيال بل ، وبين يدك هنا يقال ل  خطط مكانيات متاحةون الأدوات والإفالتخطيط يكون لما تك
 .ء من الواقعفي شي

بقى أفكر أن أولكن إن لم يكن لدي أبناء و ، أخطط لهم أين يدرسون أبدأمن سن الدراسة  ولذل  لما يأتوني أبناء ويقتربون
نحن ننتقل من ، نفسنا ونحن بعيد عن المسألةفنحن نشوي أ..! لاد لا أعرف ماذا أفعلاس الأولاد فيها مشاكل وإذا جاء الأو مدر 

 .لى شيء غائب ولا علاقة لنا به الواقع إ

وقطع الاهتمام عن المستقبل ، نت فيهلفكر على عمل اليوم الحاضر الذي أاجتماع ا: سباب السعادة وقوال الهم والغممن أ إذن
العمل الذي بين يدك لا يقطعه الاهتمام بعمل مستقبلي ولا التفكير ، سيورث  تكميل الأعمال فهذا، يى الماضوعدم الحزن عل

يعني مثلا هو الآن يذاكر  ،وهام ودائرة  التمني  من الناس يدخلون في الضلالات والأوكثير ، ن يتم له عمل الحاضرأفيحرص ، فيه
، وهذا كله ضلالات يضل عقله أنا أخذت معدل كذا ماذا أفعل، لو ولكن يبدأ يخطط ،ختبارات المفروض يركز في مذاكرتهللا

 .بناءنا على التفكير السليملابد أن ندرب أنفسنا وأ، ريبه على التفكير السليما هذا من عدم تدويكون غالبً 

لى ؟ رديه إبهيالية، فماذا  تفعلي اقتراحات وافتراضات خ ه على عمل ما ويبدأ يضع ل نت تدربييكون مع  طفل صغير وأ مثلا 
 . يدك، لكي لا يصبح تائه في حياتهوقولي هذا غير ملائم فكر بالذي بين، الواقع

  دعاء إلى أمته أرشد أو بدعاء دعا إذاصلى الله عليه وسلم  والنبي
 في مكانكم الما يأمرنا بالدعاء بأي شيء نريده لا يقول لنا ادعو وابقو 

 كان عما والتخلي. بحصوله يدعو ما لحصول التحقق في والاجتهاد الجد على فضله في والطمع بالله الاستعانة مع يحث فإنما

 ذلك، على ويستعينه. مقصده نجاح ربه ويسأل والدنيا، الدين في ينفعه فيما يجتهد فالعبد للعمل، مقارن الدعاء لأن لدفعه يدعو

 كذا فعلت أني لو:  تقل فلا شيء أصابك وإذا ز،تعج ولا بالله واستعن ينفعك ما على احرص))صلى الله عليه وسلم  قال كما

 بالحرص الأمر بينصلى الله عليه وسلم  فجمع ،5 ((الشيطان عمل تفتح لو فإن فعل، شاء وما الله قدر: قل ولكن وكذا، كذا كان

 الماضية للأمور سلامالاست وبين الضار الكسل هو الذي للعجز الانقياد وعدم بالله والاستعانة. حال كل في النافعة الأمور على

 .وقدره الله قضاء ومشاهدة النافذة،

                                                           
 .رواه مسلم في صحيحه 1
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  :جمع بين أربعة أمورا

 الدعاء .1

 الاستعانة .2

 عمل القلب .3

 .عمل الجوارح .4

 .لعملن وسليتنا لتحقيق مرادنا هو دعاء الله والاستعانة به واأرشدنا أ الله عليه وسلم ىالنبي صل

ة للمعروف ردت  وكلما تقدمت خطو ، تأمرك بالمنكر   صحبة غير صالحةتصور أن ل ..والغم   قوال الهم  لنرى كيف يكون لذل  
لى الحرم إوذهبت ، فع  في الدنيا ولكن في دين  تردكها مصالح وهذه الصحبة تنءوهذه الصحبة ورا، عشر خطوات للمنكر

 في الدنيا لم ذا نفعتنيإ من هذه الصحبة السيئة التي رب خلصني لى موطن الدعاء المستجاب وتقول ياوطفت وسعيت ثم ذهبت إ
 .بقي علي  العمل ، يقال ل  قد خطيت الخطوة الأولى، تنفعني في الآخرة

  لهذه ن  لا تأتيوكراهيتهم تعني أ، هيتهم في اللهما عمل القلب فكراأ، لب وعمل البدن لكي تتخلص منهموالعمل هو عمل الق
لو ،   سترجع للوراء وتتصل بهمنفالأكيد ألي ونفعوني في الدنيا،  شتروانهم ذهبوا بي واالله وتفتكر وتقول أوهي تردك عن الصحبة 

، رضاهوتبيع الدنيا وتشتري دين  وتريد ، لا وجه اللهوأنت صحيح لا تريد إ،  كونهم صحبة تفسد علي  دين نت صادق فيأ
 .ل الجوارحلابد بعد الدعاء من عمل القلب وعم، وخطوةول وسيلة قال ل  ما يكفي  الدعاء فالدعاء أي

ريد  بقى معكم ولكن لا أأن ولا تذهب إليهم وتتودد لهم وتقول أنا أريدكم وأريد أ، تعاد عنهم ومقاطعتهمالابفما عمل الجوارح وأ 
 .ولكن هذه هي حالتهم، كذا وكذا

، مقاطعة وكراهية قلبية، ان يرى الله من  بغضً المهم لابد أ، اك الله منهم ذراعً تحرك بمقدار شبر يحر  ،نت صادقافعل ما تستطيع وأ
ولو دعيت ما دعيت وفي ، تركهم وهم خدموني وفعلوا ليلكن أنت كلما تذكرتهم تقول كيف أ، فلا أحد يستطيع أن يحكم قلب 

 .مر ا ما ينفع  هذا الأ تظهر لله صدقً نت لم تستعين ولمقات وأو قيام الليل وفي الأ

الغم أن تحرص على الأمور يعني مما يدفع من   ،الأمور النافعة في كل حال فجمع صلى الله عليه وسلم بين الأمر بالحرص على
 .نت مستعين ابذل جهودك في المقاومة وأ، اجزانت تستعين بالله على القيام بها ولا تكن عوأ، النافعة
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 .ن يتحركأ شخص ليس لديه رغبة، ز هو الكسلالعج

وفي الوقت الحالي وأنت تجمع هم  على العمل اجمع ، في الماضي قبل ولاولا تشتت فكرك في المست، اجمع هم  على الوقت الحالي
خلاف ما  ت جهدك في القيام بأي عمل ووقعستفرغوا (دعوت واستعنت وعملت)ذا فعلت الثلاثة ثم إ ،بين  ثلاث صفات

 .والقدرهنا يأتي استسلام  للقضاء الله وما شاء فعل،  قول قدرت ،نريد

 :قسمين الأمور وجعل

 ويستعين مجهوده العبد فيه يبدي فهذا تخفيفه أو دفعه أو منه، يمكن ما تحصيل أو تحصيله في السعي العبد يمكن قسماً

 .بمعبوده

 الهم وزوال للسرور سبب الأصل هذا مراعاة أن ريب ولا ويسلم، ويرضى العبد له يطمئن فهذا ذلك، فيه يمكن لا وقسماً

 .والغم
 

 وطمأنينته، الصدر انشراح في عجيبًا تأثيرًا لذلك فإن الله، ذكر من الإكثار: وطمأنينته الصدر لانشراح الأسباب أكبر ومن -5

 ولما لخاصيته، المطلوب هذا حصول في عظيم أثر الله فلذكر ، {الْقلُُوبُ تَطْمَئِنُّ اللَّهِ بِذِكْرِ أَلاَ}: تعالى قال وغمه، همه وزوال

 .وأجره ثوابه من العبد يرجوه
 :مور ة أهنا ثلاث

الصائم ف، في ذكر الله لمن استحضر النية وتدخل العبادات كلها ،نآ؟ هو التسبيح والتهليل وقراءة القر مر ما هو ذكر اللهأول أ
صل لابد أن تعلم أن أ، ويسار هذا ليس ذاكر لله يتلفت يمين ، والذي يسبح وقلبهقلبه طول وقته على الله هو ذاكر للهلالجامع 

 .، تكون بذل  ذاكر للهوهو قبلة قلب  كثر وقت ممكن على بال  أ وجل   يبقى الله عز  ، بلالذكر عمل الق

 : وللذكر مراتب

 .على مرتبهوهذه أ، ءة والقرآن وتسبح وأنت جامع قلب وم والصلاة والصدقة وقراذكر بالقلب والجوارح كالص .1

                                                           
 [28: الرعد] 1
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 .هذه المرتبة الثانية ،ذكر بالقلب دون الجوارح .2

 .ثر على القلبة الأجر والأدناه من جهولكن أ، وهذه أدناه وإن كانت ذكرا، قلبذكر باللسان دون ال .3

سم معنى ا سمعتيعني مثلا  الله وتجددت معرفته، فكل من عرف، ن يذكر جامع قلبه ولسانه؟ من عرف اللهمن الذي يستطيع أ
ظاهرة والمتجددة أمام عين  العلوم ال ا العلم منن تعرف الله ويبقى هذلابد أ، الله الحميد والعظيم وتتصور أنه سيبقى أثره علي 

 .ها طول الوقتثار آطول الوقت وترى 

الذاكر لله عز وجل يقول ،  سمائه وصفاته سبحانه وتعالى على حياتهقيقة يعرف الله حق المعرفة ويرى آثار كمال أالذاكر على الح
فيقول هنا لطف بي ، وأسمائهفعاله به الذي يعرفه ويرى آثار أذا الذاكر لر فه ،ثار مغفرته وحلمه وغناه وسمعه وبصرههنا أرى آ
 .لى الصراط المستقيم بكرمه ولطف بي ولطف لي وهداني إوعاملني

 مثلا يشتعل حريق -ن يحفظنا ويحفظ جميع المسلميننسأل الله أ- خلال ثانيةضيق ب  الدنيا ويأتي  قرار لابد أن تأخذه  تمثلًا 
ن الله إلا أ، أنت لا تهتدي إلى أي شيءقمة الأ وفي لحظة، قفل مصدر الكهرباءن  تريق تحتاج أومن أجل إطفاء الح ،في بيت
ورققه  فتقول هنا عاملني الله بلطفه وهدايته وبرحمته، لى التصرف السليم الذي به تنجودك برحمته ويعامل  بلطفه ويهدي  إيتغم

، سماء الله وصفاتهأ يفسر حياته على ما يعرف من، في كل حياتهفعاله أو سماء الله وصفاته الذاكر لله يرى آثار كمال أ، وعطائه
 .ن تفسر الحياة وما تضيقاستطعت أ ،ما قادت معرفت  للهولذل  كل

 فاته سبحانه وتعالى في كلثار كمال صلما تكثر من ذكره ولما ترى آ،  ولذل  يطيب القلب وينشرح الصدر لما تعرف من هو الله
 .شيء

طرد سبح الله ف، و الخوف على شيءل أسوء الظن بالله والخوف من المستقب ثم هاجمه، عرف الله وهذه مسألة مهمةي الذاكر ذنإ
ه سبحانه وتعالى كل خاطرة بعد عنأُ  ،من يسبح الله يقول بلسان حاله أنا على يقين أنه كامل الصفات لأن   هذا الظن السيء؛

 .سوء ظن  

طرة فيها نقص أي خا يبعد عن قلبه (سبحان الله)ذي يقول فال، عدوالسباحة معناها البُ  ،ةن السباحوسبح م   ،سبح فالتسبيح م ن
يعني أنا على يقين   .ات ولذل  نقول سبحان الله وبحمدهالله سبحانه وتعالى له كمال الصف ن  ا أعتقد يقينً يبل ، عن صفات الله

ن كثير من الناس نقول لهم فهم لأن تأخذ حقها في اللذكر لابد أفمسألة ا، آثار كماله أراها في حياتي ه كامل الصفات وأن  أن  

ن  وإ، هذا الذكر باللسان أن   نقول لا تظن   !أجد أثراًستغفر ولا أسبح و أ جلست ساعةنا يقول أ {الْقلُُوبُ تَطْمَئِنُّ اللَّهِ بِذِكْرِ أَلاَ}
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كل الحياة من   الله ويرىالقلب لما يعرف  ؟وفعال هذا الذكر ولكن متى يكون سريع، تيجةالنالذكر باللسان فصبر عليه سيأتيه كان 
 الذي أجرى علي  جميع الأقدار، ي قدره عليه كامل الصفاتن الذعليه من جهة أ ر كل الذي يمر  يفس  ، منظار معرفته الله

 .ه لحكمةخذوأ فعطاؤه لحكمة، أعطاك أو أخذ من  كان الله الموصوف بكمال الصفات  ذافإ موصوف بكمال الصفات،

 ؟كيف ينفعنا الذكرإذن  

 .المعرفة به دوجد   (ه وصفاته سبحانه وتعالىسماءأ)تعر ف إلى الله 

يذهب اللون الأسود الذي  ،كمال صفاته  تذك رر الله وتا تتذك  م  فل، شيء حول  بهذه المعرفةن عيني  ترى كل فتكون النتيجة أ
 .وستنفرج بحسن ظن  بالله ،و اللحظة التي صبغتها بأنها ضيقصُبغت به الحياة أ

ويكون الذكر ، ول ما تذكري اللهوأ، قلي يقال هذا ضيق وهذه مشكلةوبالتقدير الع، نت واقفة تتنظري السائق وتأخر علي  أمثلًا 
ينعم الله ، ي هذه الإضاءة مباشرةول ما تضاء لكوأ، قف أن لابد وراءه خيركمته ولطفه فمباشرة يصبح المو عندما تتذكري ح

 .هذا لأن  لم تذكري الله ذا بقيت هذه النقطة ظلمة وإ، فترى الخيرة إلي 

فنحن بشر فينا الضعف ،  وكل مرة تجد نفس  تقول هذا خيرن تكون مثاليليس المطلوب من  أول ما تحصل الأحداث مباشرة أ
 .لنجاحيمان كنا ضعيفين في اما نقص الإلكثر وكأا يماننا نجحنإفكلما قاد ، والنسيان

ما الذي يوسعه ، ول لحظة تشعر بضيق في القلبر السائق علي  أيمان ودخلت في موقف تأخمتوسطة الإ  لو كنتفمثلًا 
 .حكمةفعاله كلها أن أ يصرف الأمور وتذكر أنه تذكر الله ول ما تذكرأ  .؟ ذكر الله ويكشفه

نريدك ، ن الله حكيمسان  أن ينصبغ قلب  بمشاعر أالله المقصود من ذكره على للا سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إ فلو قلت
ن   أأو ساعتان أولًا  هما تأخرت ساعةالحكمة فالذي سيحصل وم ول ما تذكرأ، لموقف تذكر من صفاته الحكمةفي هذا ا
 .يماناًإ ستزداد فالذي سيحصل أن ، ه في هذا التأخيرثار حكمتا سيري  الله كيف تظهر آثانيً  ،في الصراع الذي في قلب  ستنجح

، حسن منهاهذه المرة مثلها أو أ يدكذا وكذا أككيف عندما تأخرنا ربنا نجانا من  تي فاتت رأيتم  ونقول المرة ال لما تكون عندنا ذاكرة
فأنت عندما تسبح أو تهلل أو تكبر ، بحانه وتعالىسمائه وصفاته سفذكر الله هو ذكر أ، فع بها ويزيد إيمان ا تبقى ذاكرت  ستنتلم
 .صفة التي يعامل  بها هنان تتذكر الله وتتذكر الشيء أ أهم
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ه وتهلله وتكبره وتذكر أن من آثار صفاته أنه يلطف بعباده فيحسن ظن  به فتسبح ،ن تأخذ قرار أنت في ضيق ولا تستطيع أمثلًا 
 .ثار لطفه فترى آ! ن يلطف ب  أ

ر الله فتتذكر من صفاته أنه روف فتذكن لا يوجد مصلأ ةم ينقص علي  المال وتأتي  غُمنه حكييضيق علي  الأمر فتذكر أ 
ن ربنا رقاق ويرقق عباده من ولكن هناك ناس نقول لهم أ، لغُمةمباشرة تزول اف ،نه يرقق عباده من حيث لا يحتسبونوأ، رقاق

ا  كان التذكير بصفات نً يماكلما قاد الإنسان إ، ول نعم هو الأمر على حسب الإيماننق ..!ا لكن ولكن حيث لا يحتسبون ويقولو 
 .الله تجعله يعود 

 الشكر على العبد ويحث والغم، الهم به الله يدفع بها والتحدث معرفتها فإن والباطنة، الظاهرة الله بنعم التحدث وكذلك -6

 عليه الله نعم بين قابل اإذ فإنه ،البلايا أنواع من غيرهما أو مرض أو فقر حالة في العبد كان ولو حتى وأعلاها المراتب أرفع هو الذي

 .نسبة النعم إلى للمكروه يكن لم مكروه، من أصابه ما وبين - حساب ولا عد لها يحصى لا التي -

 مؤنتها، وخفت وطأتها، هانت والتسليم، والرضى الصبر وظيفة فيها وأدى العبد، بها الله ابتلى إذا والمصائب المكروه بل

 مرارة أجرها حلاوةُ فتنسيه حلوة المرة الأشياء يدع والرضى، الصبر بوظيفة بالقيام لله والتعبد وثوابها لأجرها العبد تأميل وكان

 .صبرها
 ، قبل الناس وتتحدثولًا مما يشرح صدرك أن تجلس مع نفس  أ،  ا أو كبيراًكان صغيرً سواء  أي ضيق ب  تمر  مثلًا  ..نبدأ بأول نقطة

، وهب ( بصر) !حتى تعجز عن العد   د  وعُ  د  عُ علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى،  للهتقول نعم ا ليس بكلمة مجملة إنما بالتفصيل،
التفصيل  د بكل  وعُ  ..ولادنا كذا وبلدنا كذاوأبداننا كذا وبيوتنا كذا وأقواجنا كذا وأ أعطاك، نتكلم ونسير على أقدامنا (سمع)

 .رت بالكمالكلما رأيت الناقص شع، ا كلما رأيت العبرنت ستزداد عد  وأ، الممكن

ذل  الوقت يتحرك  !ل تشعر بنعمة الحرية؟ لا تشعر إلا عندما تسمع عن فلان لديه ديون وأخذوه إلى السجن همثلًا  
 .الحرية لى نعمهقلبنا إ

ل ل  كذا ذا قيما تشعر به إلا إ ؟..من والدين ن الله عز وجل شرف  بأن هل تشعر بنعمة النسب وأن  معروف وأ 
 .وكذا

 ..لهم وكذا وكذا ناس مشردين ولا بيوت لا تشعر إلا عندما قيل هناك أ ؟وي إليهأة أن ل  بيت تهل تشعر بنعم 
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المفروض كلما رأينا ما  ،لسنتهمالوا يمارسون البطر بقلوبهم قبل أالعبر ترى الناس ماق ن مع دوران ولك، وهذه العبر تدور حول 
ا يقول ويفعل السفهاء وألا يؤاخذنا بم، سبحانه وتعالى أن يبقي نعمهسأله نحمده ون، حولنا ما نتوقف عن شكره سبحانه وتعالى

اء ولا يؤخذ على يديهم هفلما يترك السف،  الاسلامي وهم المشكلة الرئيسةوفي العالمن مشكلتنا الحقيقة السفهاء هنا نح، منا
 !ليهمذهب عن قوم تعود إنعمة ت وقل  ، مذهبت النع ،نعم الله بهم عليهمعلى ما أ والعقلاء لا يكونوا شاكرين

يعني بمعنى كلما لقيت أن البطر دخل ، النعم د  لى انشراح الصدر ع  من العبادات التي نتقرب بها إلى الله قبل أن تكون سبب إ ذنإ
ن ينقص  في المطبخ كذا وكذا وجيراننا لديهم فرن كهربائي أو بدأ يضيق لأ، أ يضيق قلب  بأن المكيف عطلانلى نفس  وبدإ

 لسة تعداد تعد  نه لابد ل  من جوالحل أ، بدأ المقاييس تزداد طمعت ...لان عنده كذا ونحن لو يوجد لديناوف ،لو يوجد لدينا ونحن
وكلما كنت قليل الحكمة ستقول ، كثر حساسية للنعمستكون أ اكلما كنت حكيمً ، ع د  النعملى الله ب  وأنت متقرب إ، فيها نعم الله

 .السفه هذا لا يأتي إلا من  !نا ناقصناس بالعكس أالذي لدي قائد على الما 

ول أ ،ولسان  يتحدث بالنعمة ،بالنعمة فقلب  يفكر ،قبل الناس بعطايا الله وبنعمائه ن تتحدث لنفس مما يشرح ل  صدرك أ
 .ذا عاد لنفس  سيشرح صدرك فإ، تقوله بلسان   راجع على نفس فالذي س ،سامع للتحدث للنعمة هو نفس 

ن إلى أ ،أن  تعدها نعمة نعمة الطريقة المقصودة، ة المقصودةل الحمد لله نحن في نعمة وتسكت فليست هذه هي الطريقلا تقو 
 .ن  حساس تعرف ماهي النعم تعرف أ فلما تدخل هذه المتوالية، لت في متوالية لا تنتهي من النعمتجد نفس  دخ

مسلمين من بوين وهب  أن تكون من أ ؟ل الإيمان من غير أن تطلبترى المنان كيف أعطاك النوال بغير سؤال وجعل  من أهأ
صح ل  بدن  وعقل  أتراه كيف أ، رم وتصل له بكل يسر وسهولة قبل أن تشتاق إليهجعل  قريب من الح، غير ما تسأله
 .ن تطلبه؟ كل هذا من عطاياه سبحانه وتعالىرك من غير أوسمع  وبص

، لسفهذا وقع فيه اما يضيق على الإنسان تعداد النعم إلا إ، لشرح صدر الإنسان نفسهد النعم وسيلة عظيمة ن تعداالمقصد أ
 .بطران لا يحس بنعم الله عز وجل

صبت ثم أ، عني تصور سنين وأنت بعيد عن اللهي !نعما من اليضً المكروه الذي سبب ل  الضيق سيعد أن وأنت تعد النعم ستجد أ
ة ستكون المصيبة، طلب حسن الخاتمو ذكر الله والتوبة عن ما مضى و نحو الاستقامة ونحولى وهذا المرض كان الخطوة الأ، بمرض

ولهذا ترى ، تت من هذا الباب  أعظم مسراتت تفكر فترى الناس يحزنون علي  وأنت ترى أن كنإ اذاته والبلية والمرض نعمة بحد  
، ا يخرجوا من قبورهم يخافون أن يحملوا أوقارهم على ظهورهمعندم همن هم  ؟ لألماذا "!مرحبا بالمكفرات"رض السلف يقولون على الم
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لى الحرارة  إ انظر ،كثر فأكثر فكيف بالحمىالشوكة كفارة ولو احتسبتها كفرت أن فلما ينظروا إلى المرض النظر الحقيقي ويرون أ
 !ليه خطيئةرض ما عأنه يمشى الإنسان على الأ فتخرج كمثله الذنوب لدرجة، عرقكيف تجعل الجسم يخرج ال

مَرِضْتُ فلََمْ ))دم  ب الله عز وجل المؤمنين من بني آلم تسمع في الحديث لما يخاطأ، وأعظم من ذل  من أسباب معية الله المرض

ي وَلَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدتَْنِ ،فلََمْ تَعُدْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فلُانًا مَرِضَ: ودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعِزَّةِ؟ فَيَقُولُكَيْفَ أَعُ ،يَا رَبِّ: قَالَ. تَعُدْنِي

كُنْتُ سَمْعَهُ الَذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَذِي يُبْصِرُ بهِِ، ...))ذا كان الله مع   وهذه بشرى لأهل المرض أن الله معهم وإ  1((عِنْدَهُ

 .2(...(وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعطِْيَنَّهُ، وَلَئِنْ استَْعَاذَنِي لأعُِيذَنَّهُويََدَهُ الَتِي يبَْطِشُ بِهَا، وَرِجلَْهُ الَتِي يَمْشِي بِهَا، 

لف فلو قرته استغفر ل  سبعون أ، ريض بركته على نفسه وعلى من قارهن هذا المفي المرض أالله تصوري من عطايا ، شرف عظيم

ق والخرفة حديقة من حدائ  3((يَرْجِعَ حَتَّى الْجَنَّةِ خُرْفَةِ فِى زَلْيَ لَمْ مَرِيضًا عَادَ مَنْ))من الملائكة وتكون في خرفة من خرف الجنة 

 .الجنة 

حد كيف يتحقق في الفقر الكسرة الذي يحبه الله والذل في قلب  ويحب وهكذا الفقر لو أصيب به أ ،وهذا كله يحول البلية إلى خير
خذ من  العطية فتنكسر فيحب  هي ومستغني عن عطاء الله فيأفلما تكون لا، والذل ويبغض الله الاستغناء عنه الله هذه الكسرة

 .  ها نعمة عظيمة عين  وهي في حقيقتفتكون البلية في، الله

أدى فيها ذا الله مع المريض ويحب هذا الفقير إمتى يكون المرض نعمة متى يكون بل المكروه والمصائب إذا ابتلى الله بها العبد، 
م، هانت وطأتها، وخفت مؤنتها، وكان تأمل العبد لأجرها وثوابها والتعبد لله بالقيام بوظيفة الصبر وظيفة الصبر والرضى والتسلي

 .والرضى، يدع الأشياء المرة حلوة فتنسيه حلاوةُ أجرها مرارة صبرها

 آلام بناء وعانتأ مثلا أمُ ولدت سبع، ولكن ما تعيشه  نت تذوق النعماء وتذوق الضراء ذوقا ذوقاأ، الدنيا كلها ذوق نواعلم أ
تذوقها في وقتها  ،نسىوكل الضرات تذهب وتُ ، ؟ ولا شيء ..ن بعد السبعة ماذا تذكر من ألامهم  الولادة في السبعة كلهم الآ

فتأتي يوم القيامة ، جور ويبقى عند الغفور الشكور عين وتصبر وترتفع درجت  يذهب الألم ويبقى الأجر عند من يضاعف الأتست

                                                           
 .رواه مسلم في صحيحه 1
 .رواه البخاري في صحيحه 2
 .رواه مسلم في صحيحه 3



 

24 

 

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذهَْبَ }هل الجنة عنها ولكنهه عامل  بفضله ولذل  أول ما يقول أ ن الحسنات لا تعلموترى جبال م

 .5{الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ* عنََّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ

دائما طيب ،   بمجرد عملهم اعفه الحسنات ودخل الناس الجنات وهم لا يحصلون ذلمن فضله أي عاملنا بمغفرته وفضله ومض
بنائنا القريبين تى لقاء الاحبة ذوق وحتى لقاء أح، ن النعماء ذوق وكل شيء في الدنيا ذوق نفس  أن المكروه والمصاب ذوق كما أ

 .منا ذوق 

عاشت العشرين سنه معي  قوجها كأنها ما ولما أ، ثم قوجتها معي عشرين سنه ذات العشرين سنه وعاشت  لو  مثلا عندي ابنة
وهي كانت كل الساعات ، ..! لى الليل ثم عند ذهابها اسألها ذاهبة تأتيني الخميس وتجلس من الصباح إ ثم، قتها كأني فقط ذ

فتذوق السراء ، وقها ا تذكله، ن الضراء ذوق ذوق فالمرض ذوق والسراء ذوق كما أحتى السعادة ذوق فالدنيا كلها ، معي 
 .ن تحذر النار تذوق الضراء والألم من أجل أ، ن مشتاق للجنة ثابته علي  فتكو  لتشتاق إليها

الإِنسَانَ ضرٌُّ  مَسَّوَإِذَا }في كتاب الله  فالدنيا كلها ذوق واقرأ،ا الطريق نت  لنفس  من هذا وهذتذوق هذا وهذا لكي تختار أ 

، هناك  حبةلأهناك اجتماع ا -نسأل الله من فضله- خرة النعيموفي الآوذوق  فكل شيء مس    3{أْسَنَابَ ذَاقُواْحَتَّى } 2{دَعَا

وترى كل شيء ، يرة كل شيءستمرر كل شيء وترى خن  ستذوق كل شيء فإذا اقتنعت أ، يقع النعيم الحقيقي، التمتع بهم
لى يصبح ع، أحسنوا الظن به، والله لا يكلفنا مالا نستطيعه، لعسريريد بكم اليسر ولا يريد بكم ا تى ممنلأنه أ الخير؛ يحمل  إلى

 .أ وكأن  في ظلمةور انطفما سوء الظن فكأن نأ، الأحداث نور تمشي به في الناس

نَا لَهُ نُورًا أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأحَْيَيْنَاهُ وَجَعلَْ} ماذا يقول سبحانه وتعالى ، انظرن عدم العلم عن الله سبب لظلمة الحياةواعلم أ

 .4{ ...يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ

يعيش في ظلمة ولا  ف اللهوكل واحد لا يعر  ،وعلى قدر ما تعرف الله على قدر ما قلب  يحيا !فقلبه ميتكل واحد لا يعرف الله 
ونريد أن ، القاعة ظلاملو هذه  ورتص، سا يستطيع أن يمشي به مع الناس نورً ولما يعرف الله يقتب، ن يسير مع الناسيستطيع أ

                                                           
 34:فاطر 1
 8:الزمر 2
 148: الأنعام 3
 122: الأنعام 4
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هذا سيفسر ل  ، ونتخبطببعضنا كيد سنصطدم أ؟ ما الذي سيحصل، و من هناكنتحرك من أجل أن نأتي بمنافعنا من هنا أ
إذا ما يعرف الله فالذي سيحصل أن الناس ستتخبط في  ماكن الخيرالله في مؤسسة وفي مدرسة حتى في أفالذي لا يعرف ، الواقع

 .خر سينزع منه لقمتهأن الآ بعضهم وسيظن أحدهم

 .ن تصطدم بالناسلم يوجد لدي  نور تمشي به لا بد أذا أرض الدنيا قحام إ، فقد حلقوا في الأفق الرحيب الله   الناسُ  إذا عرف

: قال حيث الصحيح الحديث فيصلى الله عليه وسلم  النبي إليه أرشد ما استعمال الموضع هذا في الأشياء أنفع ومن -7

 نصب إذا العبد فإن ،((عليكم الله نعمة تزدروا لا أن أجدر فإنه فوقكم هو من إلى تنظروا ولا منكم أسفل هو من إلى اانظرو))

 الجليل الملحظ هذا عينيه بين
 لى من فوقه فستكون النتيجة إلا ينظر أن وهو 

 ويزداد وغمه، وهمه قلقه فيزول الحال، به لغتب مهما وتوابعه الرزق وفي وتوابعها، العافية في الخلق من كثيراً جمعاً يفوق رآه

 .فيها دونه هو ممن غيره فيها فاق التي الله بنعم واغتباطه سروره

 ولا متعددة، شروراً عنه ودفع خيراً أعطاه قد ربه رأى والدنيوية، الدينية والباطنة، الظاهرة الله بنعم العبد تأمل طال وكلما

 .والسرور الفرح يوجبو والغموم، الهموم يدفع هذا أن شك
ا لا تنظر إلى من هو أعلى تزداد عد   ل  والسابعة ،النعم ففي السادسة نقول ل  عد  ، قطة السابعة تؤيد النقطة السادسةهذه الن
 دم مد  ا بعمر الله فيهالتي أامتثل هذه الآية القرآنية و ، على من صل الله عليه وسلم ولا تنظر إلى من هو أمر الرسول طع أأمن  

مَا متََّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ  إلىوَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ }حدهم يخاطب الله عز وجل النبي ومن يصلح لهم الخطاب يوجد موطنين أ، العين

في الدنيا وتبع  فأنت نقص نصيب  {لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ} ةنيا قادت الفتنقداد نصيبهم في الدأي لما ا 5{الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِزهَْرَةَ الحَْيَاةِ 

 ا نمد  غالبً  ،على ألا تقع فيها الى هذه الممارسة وكن حريصً انظر إ، قادت الفتنةالدنيا كلما قاد النصيب في ، ذل  نقصت الفتنة
 .به غيرنا وعندنا كثير من التعليلع لى ما مت  أعيننا إ

و أ !؟ل لها كم كلفت  ومن أين اشتريتهاوبعد ذل  نقو خل بيت الناس ونقلب فرشهم لو بأيدينا ونتأمل فيها حق التأمل  ندمثلًا 
 ..لى ساعتها تمام التأمل وتركزي فيها نظري إنت تة وتلفت نظرك ساعتها وطول الدرس أمثلا تجلس بجانب  امرأ
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غض البصر على ما  استعمل عبادة، وليس لا تفكر (لا تمدن) {هِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْمَا مَتَّعْنَا بِ إلىوَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ } :تعالىقال 

أنهم هم مأمورين  او نسو ، رافعين راية غض البصر عن الرجال النساء !وا بصركمقواجكم غض  لأ اأنتم الآن ألم تقولو ، متع به غيرك
 .الرجال  ا بغض البصر عنيضً أ

هو أمر  نتال علي  الناس لأن الناس يقولو الشيطان ولا يح ولا يحتال علي ، البصر عن ما متع به غيرنا ا نحن مأمورين بغض  يضً وأ
ستدور في خير لكي نوفر على أنفسنا الدوران في الأسواق وفي الأ نلناس يقولو  من اقول ل  وكثيرطبيعي اسألي وأنا سأخبرك وأ

 .تحتال على نفسها السوق ولكن

وهذا ، أطع ما أمر الله ،أوامر الله وتنتفع ولا يقع في قلب  حزن لا تعرف ما معناه على المدى الطويل دلكي تجعل قلب  واقف عن

وَلَا تَمُدَّنَّ }الله الذي خلق  يقول ل   ،ليس بكلامي ولا كلام علماء النفس ولا علماء الاجتماع ولا مصلحين اجتماعين

  ينلا يع ماعن بصرك ثم لا تسأل  لا تطلق عين  غض   {مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زهَْرَةَ الحَْيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ إلىعيَْنَيْكَ 

 :لا يعنيه عندما   الدين لما يترك ماحسان فيالإ ةعني يبلغ الإنسان درجي  1((سن إسلام المرء تركه ما لا يعنيهمن ح))

 ليه بصره إ لا يمد   

 ولا يسأل عنه  

  .ولا يتكلم فيه 

بصارنا عبة لأن عقولنا وأسماعنا وأحسان صولذل  أصبحت درجة الإ، يصل إلى درجة الإحسانى ما يعنيه مع قواه كلها عليج
 .مشتغلة فيما لا يعنينا 

 د الله معه بعبادة غض  على من  تتعب  والذي تكاد تراه أ، نه في الدنيالى من هو دو ينظر إمن الأسباب التي تسبب السعادة أن  نإذ
 .كع به غير ت  بصرك بما مُ  غض   ،البصر

 ..لله رب العالمين والحمد 
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